
مهرجان لندن فلسطين السينمائي يعرض
قصصًا إنسانية

, نوفمبر  | كتبه جوزيف فهيم

ترجمة حفصة جودة

عــودة غــير متوقعــة لمهرجــان لنــدن فلســطين الســينمائي بعــد توقــف لمــدة عــامين لمشكلات تتعلــق
بالتمويل، يعرض المهرجان مجموعة غنية من السينما الفلسطينية في الماضي والحاضر ومناقشات

كتب وبعض من أشهر الأفلام الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

كان المهرجان قد بدأ لأول مرة عام  بواسطة أحد طلاب كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في
لندن، وخلال الـ عامًا الماضية كان المهرجان يعرض جوانب مختلفة للتجربة الفلسطينية، ويقدم
برامج تجمع بين الأفلام التاريخية مع أحدث منتجات السينما الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة

متنوعة من الأنشطة الأخرى مثل المعارض الفنية وحلقات النقاش.

كــز لنــدن الفنيــة مثــل “باربيكــان” و”كــورزون سوهــو” و”معهــد الفنــون كــبر مرا يُقــام المهرجــان في أ
المعاصرة”، وتعرض نسخة هذا العام مجموعة طموحة تركز على المنفى والسجن والذاكرة الجمعية

لفلسطين وغزة.

يبدأ المهجان بالفيلم الوثائقي “اصطياد أشباح” لرائد أندوني والحاصل على جائزة أفضل وثائقي في
مهرجــان بــرلين الســينمائي عــام ، ويتحــدث أنــدوني في تجربتــه الأخــيرة المثــيرة عــن “المســكوبية”

(مركز الاحتجاز الإسرائيلي سيء السمعة)، وهناك استخدم معتقلين سابقين للقيام بدور آسريهم.
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هذه القصص تبدو ضرورة ملحة ومناسبة للوقت، وتتوافق مع التاريخ المؤلم
الذي يعيد نفسه

تـدريجيًا يبـدأ السـجناء بإخضـاع مجموعـة مـن الممثلين للتعذيـب النفسي الـذي تعرضـوا لـه، ويتلاشى
الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال، دراسة أندوني المثيرة للأسر والصدمة هي بدورها مثيرة ومربكة
ومخيفة، ورغم مرور عامين على انطلاق الفيلم فما زال أحد أشهر الأفلام الوثائقية العربية في هذا

القرن.

الحياة في غزة

يركز المهرجان هذا العام على قصص من غزة التي تقع تحت الحصار الإسرائيلي والمصري منذ عام
، وتلقي عدد من الأفلام القصيرة الضوء على الحياة في أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية

.و  الرئيسية الثلاثة التي استهدفت غزة بين عامي

ونظرًا للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي خلفت  شهداء من الفلسطينيين والاحتجاجات
كثر من  شهيد، فهذه القصص تبدو ضرورة ملحة ومناسبة للوقت، وتتوافق مع التي خلفت أ

التاريخ المؤلم الذي يعيد نفسه.

يتضمـن البرنـامج قصـة قصـيرة لـدينا نـاصر بعنـوان “دقيقـة واحـدة” () وهـو عـرض مـؤثر عـن
ــائقي القصــير “صــيف حــار جــدا” ــة، ويعــرض أيضًــا الوث ــدقائق الأخــيرة لامــرأة قبــل غــارة إسرائيلي ال
يــات الشخصــية للمخرجــة برمضــان في أثنــاء يــح أبــو عيــد الــذي يحكي عــن الذكر () للمخرجــة أر

. حرب



نادي أمواج غزة

أما فيلم “الإسعاف” () لمحمد جبلي فيحكي عن جهود فريق المسعفين خلال  يومًا من
حرب ، يُعرض أيضًا الوثائقي المثير للمخرجين ميكي يامين وفيليب غنادت “نادي أمواج غزة”

() وهو يرسم صورة متفائلة لمشهد ركوب الأمواج الذي انتشر مؤخرًا في غزة.

فلسطينيون في المنفى

من أبرز الأصوات التي قدمها المهرجان المخ الفلسطيني الدنماركي مهدي فليفل الذي أحدث ضجة
 العـالم ليـس لنـا” وهـو يحـكي قصـة“  في المهرجـان بفيلمـه الوثـائقي الطويـل الـذي صـدر عـام
كــبر مخيــم للاجئين الفلســطينيين في أجيــال مــن الفلســطينيين في المنفــى بمخيــم عين الحلــوة وهــو أ

لبنان.

كمـا يقـدم المهرجـان  أفلام قصـيرة لفليفـل أخرجهـا بين عـامي  و وسـاهمت في شهرتـه
كشاعر السينما الفلسطينية المعاصرة في المنفى، في فيلمه “الغريب” عام  يتتبع فليفل قصة
مجموعـة مـن الشبـاب الفلسـطيني المهـاجر مـن مخيـم عين الحلـوة حيـث يكـافحون للبقـاء علـى قيـد

الحياة في مدينة أثينا المدمرة اقتصاديًا.

في فيلمه “عودة الرجل” () وهو التتمة غير الرسمية لفيلم “الغريب” يؤ المخ لعودة أحد
اللاجئين لعين الحلوة، وهو الآن مدمن هيروين لكنه يحاول أن يبدأ حياة جديدة بينما تلقي الحرب

ية بظلالها على المخيم. السور

وفي عام  أخ فليفل أول فيلم روائي له الذي نافس في مهرجان كان بعنوان “رجل يغرق”
وهو فيلم مشابه لفيلم الغريب ويحكي قصة لاجئ شاب فلسطيني يكافح للتعامل مع العدائية في

أثينا.

كثر هذه الأفلام هزلاً هو فيلم “لقد وقعت على العريضة” () وهو قصة ساخرة ومضحكة أ
كثر لشاب فلسطيني يدرس عواقب توقيعه على عريضة لمقاطعة “إسرائيل” ثقافيًا، الأكثر سخرية وأ
مــرارة أيضًــا فيلــم “ مصافحــة سلام” () وهــو عبــارة عــن تحليــل للمصافحــة الشهــيرة بين
ياسر عرفات وإسحاق رابين وبيل كلينتون يوم اتفاقية أوسلو  من سبتمبر  بالإضافة إلى

التعليق الصوتي الغاضب للأديب والناقد الفلسطيني الشهير عالميًا إدوارد سعيد.

يحاول الفيلم الخالي من الحوار إعادة يافا المفقودة للشعب الفلسطيني

نجح عدد قليل آخر من المخرجين في إنعاش الذاكرة الفلسطينية ومن بينهم المخ التجريبي كمال
الجعفري الذي ظهر لأول مرة في فيلم “ميناء الذاكرة” () وهو أحد أهم الأفلام الفاصلة في
هذا العقد ويحكي عن نزوح الفلسطينيين من يافا، يعود الجعفري – المقيم في برلين – إلى يافا مرة



أخـرى بفيلمـه “اسـتعادة” () وهـو فيلـم وثـائقي مبتكـر عن المدينـة الساحليـة ويعـرض لقطـات
.و  مختارة من مصادر متنوعة ما بين

ومـن خلال إزالـة أي وجـود إسرائيلـي في تلـك اللقطـات، يحـاول الفيلـم الخـالي مـن الحـوار إعـادة يافـا
المفقــــودة للشعــــب الفلســــطيني الــــذي لم يعــــد لــــه مكــــان في المدينــــة الــــتي كــــانت يومًــــا مــــا مركــــزًا

ثقافيًا لفلسطين.

تــم اكتشــاف طريقــة أخــرى واضحــة للتعامــل مــع الــذاكرة الفلســطينية المفقــودة في “ســينما الثــورة
،و  أفلام وثائقيــة قصــيرة بين عــامي  الفلســطينية” وهــو برنــامج حيــوي يتكــون مــن
يتضمن البرنامج فيلم علي صيام “زهرة المدائن” ()، الذي يظهر الحياة الفلسطينية المتناغمة

. في القدس التي كانت تحت سيطرة الأردن قبل الاحتلال الإسرائيلي عام

يقدم المهرجان مدخلاً قيمًا لإضفاء الطابع الإنساني على الشعب الذي كان
دائمًا مجرد أرقام في نشرات الأخبار

يــة أحــد الآبــاء المؤســسين للســينما أمــا فيلــم “عين” () فهــو يســجل حيــاة المصــور هــاني جوهر
الفلسطينية، وفيلم “وهج الذكريات” () الذي يحكي عن الفنان التشكيلي المخضرم إسماعيل

شموط.

كوان بائسة أ

أحــد الأفلام المميزة أيضًــا ثلاثيــة الخيــال العلمــي “هجــرة إلى الفضــاء” () للفنانــة الفلســطينية
لاريســا صــنصور، وفيلمهــا الشهــير أيضًــا “ممتلكــات أمــة” الــذي يتخيــل فلســطين كناطحــة ســحاب

عملاقة تقع وسط الأراضي المحتلة.

من أبرز الفعاليات الأخرى فيلم “البرج” () للمخ ماتس غرود ويحكي ملحمة حميمة لفتاة
ــ البراجنــة في بــيروت، ويتتبــع الفيلــم  أجيــال مــن النــازحين ــا تعيــش في مخيــم ب عمرهــا  عامً

الفلسطينيين على مدى  عامًا.

يعرض المهرجان أيضًا فيلم “أطفال المخيم” () للمخ سامر يلامة وهو يتحدث عن مخيم
يــا منــذ بــدء الحــرب، يقــدم المهرجــان أيضًــا مناقشــة لكتــاب “الســينما اليرمــوك للفلســطينيين في سور
الفلسطينية في أيام الثورة” للكاتبة نادية يعقوب رئيس قسم الدراسات الآسيوية في جامعة نورث

كارولينا.

ومــع عــودة فلســطين مــرة أخــرى إلى عنــاوين الأخبــار، يقــدم المهرجــان مــدخلاً قيمًا لإضفــاء الطــابع
الإنساني على الشعب والأمة الذين كانوا دائمًا مجرد أرقام في نشرات الأخبار.

المصدر: ميدل إيست آي
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